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التاريخ:

سعاد العطار.. علامة فارقة في المشھد التشكیلي العربي
February 2007 23

في مدينة «تحترق، ھل تختزن النار رفاة ساكنیھا، وتمد الرماد إلى ريح عابرة في دروب الوطن؟.. وكیف تطاول شجرة النار أشجار
الحیاة في حديقة الموت والمأساة؟.. كیف تقوى ريشة لاھبة على كل ھذا الحريق؟ وكیف يقوى قلب مفجوع، على كل ھذا

النشیج، حین تقطر الروح دماً، والعین دماً،

وحین ترسم أصابع الحنین واللھفة من نافذة الغربة ومن شرفتھا العمیاء، نشھد البلاد وھي تئن في موت جماعي، أو تنھض في
حلم جماعي على عتبات المقابر، وفي اللمسات الأولى للوحة «لم تكتمل.. أسئلة تحاول أن تتبرأ من الإجابات المعدة سلفاً،

وأحلام تحاول التبرؤ من مرارة واقع أعد سلفاً، وخطوات نحو الحیاة تحاول النجاة من أفخاخ الموت التي أعدت سلفاً.

إنھا أسئلة وعذابات ودموع سعاد العطار، في وطنھا وفي غربتھا، في فقدھا وفي عطائھا، تھمي من عیون لم تقو السنین على
بريقھا، حین تختلط مع حروفھا العمیقة الھادئة وھي تتحدث عن أعمالھا ولوحاتھا وعن أيامھا النائسة بین عطاء لم يتوقف ينبوعه

وتوق لم تخمد جذوته.

وفي أمسیة جمعتني والناقد محمد الجزائري مع الفنانة سعاد العطار، في أحد قصور الرويال میراج المشیدة على الطراز المغربي،
وبعد مسیرة من رائحة النراجیل المعشقة مع الأقواس المغربیة والزخارف التي تطرز الھواء والحجر، أخذنا الكلام في ردھات ألف
لیلة ولیلتان على حد تعبیر الجزائري، ومع حكايا سعاد العطار عن ألوانھا وأحزانھا، عن مكابداتھا وإشراقاتھا وھي تسترد تاريخھا

لوحة لوحة ودمعة دمعة.

أول الألق

ابتدأت العطار مسیرتھا الفنیة، منذ طفولتھا حیث برزت مھاراتھا وإمكاناتھا الاستثنائیة التي صقلتھا بالدراسة والدربة الدائمة
مشفوعة بموھبة ومخیلة میزتھا عن أغلب مجايلیھا من الفنانین والمبدعین، وكان أول معارضھا في عمر «16» سنة، جعلھا من

النساء الرائدات في العراق اللواتي لم يتوقف عطاؤھن، حتى أصبحت من العلامات الفارقة على مستوى المشھد التشكیلي
العربي.

أقامت العطار العديد من المعارض الفردية في عواصم عديدة من العالم، في دبي، بیروت، الكويت، باريس، لندن، أمیركا، وغیرھا
من المعارض التي أقامتھا في بغداد، قبل أن تغادرھا عام 1976، لتستقر في لندن متابعة عطاءھا الإبداعي، وقد تكحّل ھذه المرةّ

برماد الغربة الصعب، واكتسب أبعاداً أخرى، وعمقاً إنسانیاً جديداً.

وكانت العطار قد تخرجت في كلیة البنات 1964، وقبل ھذا حصلت على دبلوم رسم من كالیفورنیا عام 1960، وتابعت دراسة
الغرافیك لمدة خمس سنوات في لندن، وعبر مسیرتھا الفنیة حصلت على العديد من الجوائز منھا «میدالیة ذھبیة» في فن الحفر

من القاھرة وجائزة معرض بیكاسو ـ میرو الذي أقیم في بغداد، وجائزة تقديرية من البرازيل، وجائزة تقديرية من بینالي مالطا.

قصر الأسود والفاجعة

ذكريات بعیدة في العراق أرض الأساطیر، تمتد إلى (قصر الأسود) قصر أجدادھا، الذي كان يحرسه أسدان منحوتان بمھابة وروعة
واللذان لم يمنعا صدّام حسین من احتلاله وتحويله إلى قصر لفخامته، أو قصر الورد، كما كان يطلق علیه، لكثرة الورود التي فیه

وللروائح التي تفوح منه، والتي لم تمنع الجنود الأمیركان من تحويله إلى مقر لھم.

ومن قصر الورد إلى دارھا في المنصور ببغداد والتي لم تتمكن اللوحات من منع الصاروخ الأمیركي عام 1993 أن يسقط في حديقته
وأن يقتل شقیقتھا التشكیلیة المبدعة لیلى العطار وزوجھا، في ذلك الحادث المأساوي، الذي أسفر بعد ھذا عن إصابة ابنة اختھا

بالعمى ووالدتھا بالشلل. إنھا المصائب التي تتشظىّ الروح، وينفرط حبل الدموع وتلتھب الید الناعمة بحريق طال أقاصي الخلايا
وتجذّر في الضلوع، إنھا المأساة التي لا يمكن أن تفترق عنھا العطار وھي تغمس ريشتھا في الحرائق واللھب الدامي.

إذاً ما تنتجه العطار ھو نزيف دائم، فاض على قماش الرسم، على الأوراق، وفي تقاويم الأيام التي توقفت على تاريخ 1993،
میقات الإدانة والحزن والقتل الیومي في العراق.والحزن ھنا لم يكن عائقاً والموت لم يكن شخصیاً، فالعطار أمینة لرسالتھا ولصیقة

بالمعنى الإنساني والتجربة الكونیة التي تحتمّ علیھا أن تطل من شرفة الموت على حدائق الحیاة لترسم المعنى من جديد،
ولتعمّق الحزن من جديد، ولتندغم في نبض الأحبةّ الذين فقدتھم من جديد.

مقاربة إبداعیة

على امتداد تجربتھا حاولت العطاّر أن تبرز رؤيتھا الفنیة من خلال مقاربتھا الإبداعیة لأغلب التفصیلات الحیاتیة، بدءاً من استلھام
المفردات التراثیة كالشبابیك البغدادية والمنمنمات الواسطیة وصولاً إلى التجريب في المدارس المعاصرة والاطلاع على رواّدھا

والتعمق في أعمالھم وانتھاءً باعتمادھا على الخزاّن الإبداعي الذي تمتلكه والمفردات الجمالیة التي اصطفتھا خلال تجربتھا
الطويلة، ذلك البركان اللوني الذي تفجّر وأفاض على المشھد الإبداعي بتلويناته وتنويعاته،

وبمقاربتھا للمقطع الشعري الذي كانت تنتقیه بنفسھا والذي تحاول صیاغته على حدّ تعبیرھا كنصّ بصري موازٍ ولیس صیاغة شرح
للنص الشعري كما اشتغل غیرھا من الفنانین، وبھذا قال الشاعر نزار في وصفه لتجربة فرج الشعري بالتصويري والذي قامت به

العطار في سیاق تجربتھا، ذلك التقديم الذي تعتز به، من شاعر قدم في العبارة كما قدمت في اللون:

«في العالم العربي، استطاع الشعر أن يفوز بأكثر من میدالیة ذھبیة وأن يكون مالئ الدنیا وشاغل الناس، لأنه كان يخاطب الأذن
العربیة والوجدان العربي، بغیر تراجمة ولا وسطاء.. ويبدو أن فنانتنا الرائدة سعاد العطار قررت أن تنھي غربة الشعر والرسم وأن
تعیدھما إلى جذورھما الأولى وطفولتھما الخضراء «فحین تحاول أن تطعم لوحاتھا بخیوط من شعرنا العربي، فإنھا بذلك تكسر

الحواجز المصطنعة بین الكلمة المكتوبة والكلمة المرسومة.

وتتیح للمثقف العربي أن يسمع القصیدة بعینین»، ذلك بعض اشتغالات العطار، التي قدمت فیما قدمت الحالات الإنسانیة والثنائیات
التي تجمع الرجل والمرأة، في تصوير حلمي، حیث يشع الضوء من أعماق الكائن البشري في عناق لا سبیل إلى تفريقه،

متوحدين في الحب والحلم وكأنھما على أھبة الانعتاق من جسديھما والذوبان في نسیج اللون.

وبالعودة إلى حديث حرائق اللون والمدن، تستحضر العطار معرضھا الذي أقیم في متحف «لیتون ھاوس» في غرب لندن، والذي
جاء لیصور فجائع بغداد وما تتعرض له من دمار، حیث قدمت خلاصة تجربتھا الفنیة لتسكب نشیجھا، مؤججة بلوحاتھا مشاعر كل

من شاھد تلك اللوحات الست التي حفلت بروعة التصوير
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وھول الكوارث التي ينوء العراق تحت ثقلھا وقد تحولت إلى إيقاع يومي للموت الذي يتجول بحرية في الحارات القديمة وفي القرى
التي رسمتھا والأساطیر التي تربت علیھا، وفي السرقات والنھب لموروث العراق الإبداعي والأعمال الفنیة والآثار التي نھبت من

المتاحف والمنازل.

إنه بركان من اللون يرسم سیرة العراق، في مزج بین قوة التعبیر وسطوة التأثیر والمكابدة التي عانتھا الفنانة وھي تستحضر تلك
الويلات لثلاث سنین متواصلة استغرقتھا كي تنجز فصلا من فصول الموت بريشة اعتادت أن ترصد الحیاة بغناھا وتنوعھا.

سرقات لكنوز الروح

حكاية أخرى ترويھا العطار عن لوحاتھا التي تركتھا في بغداد بعد أن خزنتھا في بیت لھا، حین سمعت ذات يوم إحدى اللوحات
التي تحمل توقیعھا، تتصدر إحدى «الغالیريھات» في باريس وما كان منھا إلا أن توجھت إلى باريس لترى ھذه اللوحة والتي كانت

قد رسمتھا حوالي 1972، وھي من ضمن المجموعة التي تركتھا في بغداد، حینھا علمت أن لوحاتھا المخزنة ھناك قد سرقت.

عادت أدراجھا وقد استبد بھا الھلع، وحین وصولھا روت لزوجھا ما حدث، فأخبرھا ما كان يخفیه عنھا لفترة طويلة، بأن منزلھما قد
تعرض للسرقة وأن الحارس قد قتل وتمت سرقة سند الدار وتزويره ومن ثم بیعه. إذاً ھي مصیبة أخرى تضاف إلى تقويم المصائب،

والحبل على الغارب والحكاية لم تنته بعد!

فبعد فترة قصیرة تتلقى اتصالاً من منظمي مزاد كريستي العالمي للفنون والذي أقیم في دبي مؤخراً وملخص المكالمة بأنھم
أبلغوھا بأن لوحة تحمل توقیعھا وتعود إلى فترة السبعینات وھي تمثل «بورتريھا» رسمته الفنانة لأختھا الشھیدة «لیلى» وأدركت

العطار أن ھناك ثمة لبس في الموضوع، حتى تبینت أن اللوحة ھي من ضمن أعمالھا المسروقة،

وأنھا لا تمثل رسما لاختھا، بل ھي لإحدى الطالبات اللواتي كانت قد رسمتھن من قبل وبعد العديد من المحاولات مع القائمین
على «كريستي» لم تتمكن من إيقاف بیع اللوحة أو من تغییر الشرح المرفق معھا على أقل تقدير.

إنھا البلاد التي تحتفي بمبدعیھا.. الوردة مقابل النار، والقصیدة مقابل الطلقة، والمنفى مقابل الحلم.

إنھا سیرة مبدعة لم تصافح العالم إلا من شبابیك لوحاتھا ولم يصافحھا العالم إلا بسھامه العمیاء.

إنھا السیرة التي نكتبھا بوجع ونرويھا بمرارة رغم أن سعادة العطار لا تزال بكامل عطائھا وعشقھا للحیاة وتعلقھا بالحلم.

إسماعیل الرفاعي


